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  حسن التخلص  :عةتاسلاالمحاضرة 

  .حسن التخلص من المصطلحات المعروفة في البلاغةن وقد ذكره البلاغیون وكذلك المفسرون

  1"من خَلَصَ الشيءُ یَخلُصُ خُلوصا وخَلاصا، إذا كان قد نَشِبَ ثم نجا وسَلِمَ :"لغة- أ –تعریفه 

  2"نَشِبَ كأخلصه فتخلص كما یتخلص الغَزْلُ إذا التبسو خلَّضَ االله فلانا، نجاه بعد أن كان 

  3هو حسن الانتقال كن غرض إلى غرض آخر في القصیدة:اصطلاحا- ب

حسن التخلص هو : " 365وجاء في المعجم المفصل في الأدب لمحمد التونجي  ص     

الانتقال مما ابتدئ به الكلام إلى الغرض المقصود برابطة تجعل المعاني آخذا بعضها برقاب 

وحسن التخلص مقدرة لا . بعض بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من نسیب إلى مدیح أو غیره

  . 4"یزة یختص بها الشعراء الأوائل، لأنهم یسعون إلى عدم قطع صلة الحدیثیؤتاها كل شاعر، وم

  حسن التخلص في النقد العربي القدیم

الانتقال من غرض في القصیدة إلى غرض آخر فیها، كأن یخرج " یعرفه ابن رشیق بأنه       

لاءمة بینهما، الشاعر مثلا من النسیب الذي بدأ به إلى المدیح أو غیره، بلطف مع رعایة الم

بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني، لشدة الممازجة والالتئام 

  .5"والانسجام بینهما، حتى كأنما أفرغا في قالب واحد

الترفق في الانتقال، والعنایة بمطلع : وفنیة، منها بعادا نفسیةأوقد أوجبوا في حسن التخلص 

ویقصد بالترفق في الانتقال النقلة الهادئة من المقدمة إلى الغرض التالي في . الغرض الجدید

القصیدة، فذهبوا إلى أن على الشاعر أن یكون بارعا في هذا الانتقال، لطیفا منسجما لا طفرة 

على وحدة النص وتماسكه وعدم إشعار المتلقي بوجود فجوة  والذي یحافظ: "یقول ابن الأثیر. 6فیه
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فیه، إنما هو الاتصال المعنوي بین أجزاء النص، في مواضع الانتقال، والخروج من الأبیات أو 

  .1"الفقرات اللاحقة والسابقة، ولیس الاتصال اللفظي الشكلي

. ادئة فإنه یحتال في ذلكولكي یحافظ الشاعر في تخلصه الرفیق على تماسك النص، والنقلة اله

وقد یعتمد الشعراء . ومن طرقهم أن یجعل الشاعر معنى البیت السابق سببا لمعنى البیت اللاحق

: الاستطراد كحیلة قائمة على التمویه والإبهام، ویؤكد ابن رشیق هذه الوحدة بین الغرضین بقوله

بما بعده من مدح أو ذم، متصلا ومن حكم النسیب الذي یفتح به الشاعر كلامه أن یكون ممزوجا "

  .2"به غیر منفصل عنه، فإن القصیدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض

   مصطلحات ذات صلة بحسن التخلص

وردت في كتب البلاغة مصطلحات ذات صلة بحسن التخلص مع اختلاف یسیر في المفهوم 

  :الدقیق للمصطلح منها

أن یُتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه " فیه عدة تعریفات، وقیل عنهوقد وردت : الاستطراد- 1

یصل ما بینهما، ویكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من السّبِّ إلى المدح بمعنى 

  .3"یتعلق بالطرفین مع أنه قصد المدح

فیه ویستأنف أنه ضد التخلص وذلك أن یقطع الشاعر كلامه الذي هو "قیل عنه : الاقتضاب- 2

  .4"كلاما آخر غیره من مدیح أو هجاء أو غیر ذلك ولا یكون للثاني علاقة بالأول

وآتیناه : " وردت هذه العبارة في قوله تعالى في وصف داوود علیه السلام: فصل الخطاب- 3

  .20: سورة ص" الحكمة وفصل الخطاب

تبینه من یخاطب به لا یلتبس البیِّن من الكلام الملخص الذي ی: فصل الخطاب"قال الزمخشري 

  .5"علیه
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تلقي المخاطب بغیر ما یترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم " وهو: أسلوب الحكیم - 4

یسأله، وإما بحمل كلامه على غیر ما كان یقصد، إشارة إلى أنه كان ینبغي أن یسأل هذا السؤال 

  .1"أو یقصد هذا المعنى

   نماذج تطبیقیة

هي أن یحسن :"، في مصطلح براعة التخلص المفصل في اللغة والأدب المعجم جاء في     

وهي صفة حسنة في الشعر، وتسمى حسن . الشاعر أو الكاتب الانتقال من موضوع إلى موضوع

 2)عُدْ عن ذا(أو ) دَعْ ذا(أو ) عُدْ عن ذا(وكان الشعراء یكتفون بقولهم ... التخلص وحسن الانتقال

وقد فقد الأمل بلقاء الأحبة وعلم أن فراقهم أمر مؤكد عندما سمع نعیق غراب  زهیر كما في قول 

  : البین، فقال

  3أمسى بذاك غراب البین قد نعقا   فعد عما ترى إذ فات مطلبه               

  ".عُدْ عما ترى: "فقد انتقل من الغزل إلى غرضه المقصود بقوله

فحینما . والأعشى من الشعراء الجاهلیین الذین برعوا في التخلص من موضوع والانتقال إلى آخر

  :ت له هزالها وتعبها، فأجابهاالانتقال من مدیح الأسود بن منذر ذكر أن الناقة خاطبته وشك أراد

  4لا تشتكي إليّ وانتجعي الأسـ   ود أهل الندى وأهل الفعال                

  أمثلته قول أبي نواس یمدح الخصیبومن 

ــتس نراك أن علینا عزیز   مركبي    خف بیتها من التي تقول   ـــــ ـــ ـــ ــ  یرـــ

ــمتط للغنى مصر دون أما                 ــلك الغنى أسبااب إن بلى  لب     ـــــ ـــ ـــ  یرثــــــــــ

ــاستعجلت و لها فقلت                 ـــــ ــ ــعب إثرهن في فجرى جرتبوادر       هاــــــ ــ ــ ــــــ  یرــ

ـــبرح حاسدیك ذریني أكثّر                 ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــأم الخصیب فیه بلد إلى      ةـلـ ــ ـــــــــ ـــــ  یرــــ

 تزور الخصیب بعد فتى فأيَّ    ركابنا    الخصیبِ  أرض تزر لم إذا               

ــدون حل ولا جود جازه ماـف                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  یصیر حیث الجود یصیر ولكن     ه  ـ

ــبم اءـالثن حسن یشتري فتى                 ـــ ــ ــویع  اله    ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــــ ـ  دورــالدائرات ت أن لمـ
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ـــــویس هــب نصر أبو یحل    ؤدد   ـس مثل سؤددا عیني تر ولم                 ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یرـــ

ـــــبالم بلغتك إذ جدیر وإني                 ــ ــ ـــ ـــــ ــیجد كـمن أملت بما وأنت    نى  ـ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ر                   ــ

ــفأه یلــالجم منك نيـــتول فإن                 ــع فإني وإلا      هل ــ ـــوشك اذرــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ  ورــــــ

 بیت في المدیح إلى والنسیب الغزل من سریعة رشیقة بطریقة انتقل الشاعر أن نلاحظ       

 :الرابع البیت وهو واحد شعري

 أمیر الخصیب فیه بلد إلى    برحالة   حاسدیك أكثر ذریني                    

  :في مدح المتوكلص أیضًا قول البحتري لومن حسن التخ

  ید الخلیفة لما سال وادیها    كأنها حین لجت في تدفقها

وقد انتقل من وصف البركة إلى المدح انتقالاً حسنًا متلائمًا، حیث شبه تدفق میاهها وسیلانه    

 .بتدفق ید الخلیفة بالعطاء والبذل

لابن طباطبا العلوي عیار الشعر، : في) الكثیر من الأمثلة(ر مصطلح التخلص ظین: ملاحظة
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